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المستخلص
الفــرد يخضــع لعوامــل عديــدة منهــا خارجيــة كالظــروف الاجتماعيــة  إن ســلوك 

والاقتصاديــة والسياســية، ومنهــا داخليــة كالعوامــل النفســية والعقليــة والصحيــة، هــذه العوامل 

الداخليــة تنعكــس عــى ســلوكه وتصرفاتــه، فينتــج عنــه خــروج الفــرد عــن النظــام العــام، والتــي 

ــن  ــة وم ــة الجزائي ــلا للمتابع ــخص مح ــل الش ــا يجع ــلا مجرم ــون فع ــر القان ــون في نظ ــد تك ق

ــن  ــع شــكوى م ــق رف ــن طري ــة ع ــوى الجنائي ــوم الدع ــة، وتق ــه للمســؤولية الجنائي ــم تحميل ث

ــه أو  ــم بأدانت ــدار الحك ــق وإص ــه الى التحقي ــم أحالت ــم ليت ــد المته ــأن ض ــب الش ــي صاح المدع

تبرئتــه، وأجــراءات الدعــوى مــع المتهــم المريــض  نفســيا والمتهــم الغــر المريــض هــي ذاتهــا، مــن 

حيــث الناحيــة الشــكلية والموضوعيــة، الا ان الاختــلاف يكمــن في المســؤولية المترتبــة عــى نتائــج 

التحقيــق، فتقــوم المســؤولية الجنائيــة عــى أســاس الإدراك والاختيــار، وأن التشريــع العراقــي في 

قانــون أصــول المحاكــمات الجزائيــة في المــادة)236( أعفــى المتهــم الفاقــد لــلادارك من المســؤولية.

الكلــمات المفتاحيــة: الامــراض النفســية والعصبيــة، الدعــوى الجنائيــة، اجــراءات الدعــوى، 

التحقيــق، النتائــج.

Abstract
The behavior of  the individual  is subject  to many factors ,some of which are 

external  ,such  as  social  ,economic  ,and  political  conditions  ,and  some of  which 
are  internal  ,such  as  psychological  ,mental  ,and  health  factors  .These  internal 
factors are reflected in his behavior and actions ,resulting in the individual leaving 
the public  order  ,which in  the eyes of  the law may constitute  a  criminal  act  that 
makes the person the subject of criminal prosecution .Then he is held criminally 
responsible  ,and  the  criminal  case  is  initiated  by  filing  a  complaint  from  the 
plaintiff concerned against the accused in order to refer him to investigation and 
issue a ruling convicting or acquitting him .The procedures for the case with the 
mentally ill accused and the non-sick accused are the same ,in terms of formality 
and objectivity However ,the difference lies in the responsibility resulting from the 
results of the investigation ,as criminal responsibility is based on awareness and 
choice ,and the Iraqi legislator in the Code of Criminal Procedure in Article)236(  
exempted  the  accused  who  is  unconscious  from  responsibility..

Keywords : psychological and neurological diseases, criminal case, 
lawsuit procedures, Investigation, Results.
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المقدمة
أن الجريمــة ظاهــرة تقــع في المجتمعــات الإنســانية، وهــي حـــصيلة عوامـــل ومـــؤثرات 

ــؤثرات  ــل والمـ ــذه العوامـ ــن ه ــا م ــة وغره ــية واقتصادي ــة ونفس ــة اجتماعي ــة وخارجي داخليـ

المختلفـــة، والمجــرم يتصــف بصفــات نفســية عديــدة ومتنوعــة تبــدو في ضعــف الــوازع الـــديني، 

ــزاج الحــاد والغــرور، وضعــف الإحســاس  ــور، والم ــاع والته ــة، والاندف ــم الأخلاقي ــدام القي وانعـ

ــة في نفســه. ــدان الثق ــه، وفق ــدام الشــفقة والرحمــة في قلب ــآلام الغــر وانع ب

ــلاً  ــون محـ ــه ليك ــاراً ل ــه مخت ــدركاً لفعل ــل م ــون الفاع ــترط أن يك ــون يش ــا كان القان لم

للمســئولية الجنائيــة عــى فعلــه، لــذا يســتوجب أن يكــون المســئول عاقــلاً بالغــاً مختــاراً فــإن 

لم يكــن كذلــك فــلا مســئولية عليــه؛ لأن غــر العاقــل لا يكــون مــدركا؛ً لأنــه لا يعــي مــا يفعلــه، 

وكــذا مــن لم يبلــغ ســن التكليــف لا يكــون تــام الاختيــار، وعــى هذا لا مســئولية علـــى طفـــل أو 

مجنـــون أو معتــوه أو فاقــد الإدراك بــأي ســبب مــن الأســباب.

واليــوم وقــد انتــشرت الأمراض النفســية وتنوعت، نتيجة للظروف التـــي نعيـــشها والتـــي 

ــن هــذه  ــك م ــر ذل ــة إلى غ ــة وسياســية واقتصادي ــة واجتماعي ــن أمني ــى أحــد، م ــى ع لا تخف

الظــروف، تطُــرح مســألة مهمــة تحتــاج إلى بيــان وتوضيــح، تتمثــل في مســئولية المريض النفـــي 

عـــن أفعالــه الجنائيــة، ســواء كانــت عــى النفــس أو الأعضــاء أو الممتلــكات والأمــوال، والجــواب 

عـــن هــذه المســألة يحتــاج إلى معرفــة مــدى إدراك المريــض النفــي لمــا يقــوم بــه مــن أفعــال 

وأقــوال، فهــل المريــض نفســياً وعصبيــا يكــون مــدركاً لمــا يفعلــه مختــاراً لــه فتلحقــه المســئولية 

الجنائيــة عـــن أفعالـــه إذا مــا اعتــدى عــى غــره؟ أم أنــه لا يــدرك مــا يفعــل مــن المســئولية 

الجنائيــة؟ أم أن لديـــه بعــض الإدراك فيتحمــل جــزءاً مــن هــذه المســئولية؟ ثــم أي يعيــب مــن 

هــذه الأمــراض النفـــسية الـــذي لا يؤثــر عــى الإدراك فيتحمــل كامــل المســئولية؟ وأيهــا الــذي 

يؤثــر ومــا مقــدار هــذا التأثــر؟

لأننــا نعلــم أن الحالــة العقليــة للمتهــم تجعــل المحكمــة تعاملــه معاملــة تختلــف عــن 

الشــخص كامــل الأدراك، وذلــك بعــد التثبــت مــن وجــود مــرض عقــي، فالحالــة العقليــة المعتلــة 

بــلا شــك مــن أحــد موانــع المســؤولية الجنائيــة إذ لا مســؤولية عــى مــن أرتكــب الفعــل المكــون 

ــة عــى ناقــص  ــوني آخــر يخفــف العقوب ــاك نــص قان ــار، وهن للجريمــة مــن غــر إدراك أو اختي

الإدراك أو الاختيــار بســبب حالــة مرضيــة، إذ بعــد أن تتثبــت المحكمــة مــن وجــود الحالــة قــد 

تحكــم بعقوبــة مخففــة لنقــص الإدراك، وربمــا تحكــم بإيــداع المتهــم مــأوى علاجيــاً، وتــأتي هــذه 

الدراســة لبيــان مــدى تأثــر الامــراض النفســية والعصبيــة للمتهــم عــى ســر اجــراءات الدعــوى 

الجنائيــة وفــق مــا جــاء بــه قانــون اصــول المحاكــمات الجزائيــة العراقيــة رقــم)23( لســنة 1971 

وكذلــك قانــون العقوبــات العراقــي رقــم)111( لســنة 1969.
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أهداف البحث
نظــرا لأنتشــار الجرائــم في المجتمــع العراقــي، وكــرة تــداول عبــارة ) قيــام المتهــم بجريمــة 

معينــة بســبب معاناتــه مــن أمــراض نفســية وعصبيــة(، فأنــه كان لا بــد مــن وضــع حــد فاصــل 

للامــراض التــي فعــلا تــؤدي الى خــروج الانســان عــن وعيــه وادراكــه وتقــوده الى القيــام بجرائــم 

مخلــة بالنظــام العــام وتأثــر عــى المجتمــع بشــكل مبــاشر، وبــين موقــف المــشرع العراقــي مــن 

حــالات التجريــم لهــذه الافعــال تحــت الظــروف النفســية والعقليــة الخاصــة، مــن أجــل محاولــة 

تطويــر التشريــع العراقــي أســوة بتشريعــات الــدول الاخــرى كــما فعــل المــشرع البريطــاني.

مشكلة البحث
تكمــن إشــكالية البحــث في مــدى أمكانيــة تأثــر كــون المتهــم المريــض نفســيا أو عصبيــاً 

عــى ســر اجــراءات الدعــوى الجنائيــة؟ بمعنــى هــل تتــم المرافعــة عــن طريــق معاملتــه بطريقــة 

مختلفــة عــن الشــخص غــر المريــض، أم هــي ذات المعاملــة وذات الاجــراءات في ســر الدعــوى؟ 

ــة رقــم)23(  ــة العراقي ــون اصــول المحاكــمات الجزائي ومــا هــو موقــف المــشرع العراقــي في قان

لســنة 1971 مــن محاكمــة متهــم مريــض نفســيا او عصبيــا؟ً 

منهجية البحث
مــا هــي تأثــرات الامــراض العصبيــة و النفســية وكيــف تؤثــر عــى ســر اجــراءات الدعوى 

الجنائيــة؟ ان الاضطــراب العصبــي الــذي يصيــب المريــض هــو مصطلــح جديــد وواســع، يطلــق 

عليــه بعــض العلــماء اضطــراب التحــول في الشــخصية، حيــث ان الاعــراض العصبيــة و النفســية 

ــة  ــاج الى دراس ــل تحت ــة ب ــة سريع ــي بطريق ــي او عصب ــرض نف ــا بم ــن وصفه ــض لا يمك للمري

متأنيــة للوصــول للســبب الحقيقــي وراء المــرض النفــي او العصبــي الــذي بــدوره قــد يؤثــر عــى 

ســر اجــراءات الدعــوى الجنائيــة امــام المحاكــم المختصــة بنظــر الدعــوى.                           

تختلف مؤشرات المرض وأعراضه بحسب نوع الاضطراب العصبي

هيكلية البحث
مــن أجــل الوصــول الى الإهــداف المرجــوة مــن هــذه الدراســة والإجابــة عــن التســاؤلات 

المطروحــة، تــم تقســيم هــذه الدراســة الى مبحثــين، وعــى النحــو الاتي:-

المبحث الاول: مفهوم المرض النفي والعصبي في الدعوى الجنائية

المطلب الاول: مفهوم المرض النفي والعصبي
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المطلب الثاني: مفهوم الدعوى الجنائية

المبحث الثاني: سر إجراءات الدعوى الجنائية مع المتهم المريض نفسيا او عصبياً

المطلب الاول: موقف المشرع العراقي من ثبوت المرض النفي أو العصبي للمتهم

ــي  ــي أو العصب ــرض النف ــة الم ــن علاق ــي م ــع العراق ــف التشري ــاني: موق ــب الث المطل

بالســلوك الجرمــي



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )26(

219

الملف القانوني

المبحث الاول
مفهوم المرض النفسي والعصبي في الدعوى الجنائية

ــى  ــب ع ــى يصع ــات الت ــن الازم ــر م ــه الى الكث ــترة حيات ــلال ف ــرض خ ــان يتع إن الإنس

الفــرد تحملهــا ولا يســتطيع الوصــول إلى حــل لهــا، لذلــك يدخــل البعــض فى حالــة مــن المــرض 

ــم  ــي يجــب أن يت ــض النفــى والعصب ــن فيصــاب بمــرض نفــى، فالمري والانعــزال عــن الآخري

معاملتــه بطريقــة تختلــف عــما يتــم التعامــل بهــا مــع الإنســان الطبيعــى، حتــى القانــون يتعامل 

مــع الشــخص الــذى يرتكــب جريمــة ويكتشــف أنــه مريــض نفــى او عصبــي عكــس مــا يتــم 

التعامــل مــع المجــرم الطبيعــى الــذى قــام بتأديــة ذات الجريمــة وهــو فى كامــل قــواه العقليــة 

والصحيــة، ولاهميــة الموضــوع ســنبين في هــذا المبحــث اهــم المفاهيــم التــي تبــين نطــاق دراســتنا 

وهــي المــرض النفــي والعصبــي، ومفهــوم الدعــوى الجنائيــة وذلــك في مطلبــين وكــما يــي:-

المطلب الاول: مفهوم المرض النفسي والعصبي
إن المــرض النفــي والمــرض العقــي يختلفــان عــن بعضهــما  البعــض مــن حيــث الاســباب 

والاعــراض، فــان هنــاك اختــلاف بينهــما، فالمــرض النفــي يعتــبر حالــة مرضيــة تصيــب طريقــة 

تفكــر العقــل البــشري، أو طريقــة و اســلوب حكمــه عــى الأشــياء، أو الســلوكيات و التصرفــات 

المتبعــة، إلى حــد يســتوجب التدخــل السريــع لتقديــم الرعايــة الصحيــة لهــذا الإنســان ومعالجتــه 

بالطــرق الحديثــة في ســبيل تحقيــق مصلحتــه أو مصلحــة المجتمــع ككل1، وكذلــك يعــرف بأنــه 

حالــة مــن عــدم التوافــق مــع المجتمــع، وعــدم التطــور بمــا يتناســب مــع مرحلــة النمــو، وكراهية 

النفــس والآخريــن والعجــز عــن الإنجــاز والركــود رغبــة في الوصــول إلى المــوت2.

والمــرض النفــي هــو إضطــراب في الســلوك، تزيــد وتنقــص درجتــه مــن حالــة لأخــرى، 

ولا يفقــد العقــل بالكامــل، بــل يبقــى الإنســان أحيانــاً قــادراً عــى العمــل والتواصــل مــع النــاس، 

ولكــن مــع وجــود بعــض الاضطرابــات والانحــراف في ســلوكه3.

وفي تعريــف اخــر للمــرض النفــي هــي مجموعــة مــن الانفعــالات المركبــة مــن الجانــب 

اللاشــعوري المكتســب مــن الاســتعدادات النفســية للإنســان تضــم كل منهــا ذكريــات وخواطــر 

انفعاليــة معينــة مؤلمــة أو منفــرة، لا تستســيغها الــذات الحســية فتكبتهــا في اللاشــعور حيــث 
تنشــط في دفــع الإنســان إلى مســالك شــتى مــن الســلوك الشــاذ.4

وكذلك اضطراب وظيفي في الشــخصية، يرجع أساســاً إلى الخبـــرات المؤلمـــة، أو الـــصدمات 

الانفعاليــة، أو اضطرابــات الفــرد مــع البيئة الاجتماعية التي يتفاعل معها بـــألوان مـــن الخبـــرات 

1. عبد الرحمن العيسوي، علم النفس ومشكلات الفرد، دار النهضة، بيروت، 1992، ص231.

2. مصطفى فهمي، الانسان وصحته النفسية، مكتبة الانجلون القاهرة، 1972، ص19.

3. عباس محمد عوض، الموجز في الصحة النفسية، دار المعارف، مصر، 1977، ص49.

4. عبد العزيز القوصي، أسس الصحة النفسية، مصر، 1952، ص114.
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المؤلمــة التــي تعــرض لهــا في المــاضي والحــاضر وأثرها في المســتقبل.5

كــما يعــرف بانــه اضطــراب في الســلوك يظهــر لــدى الشــخص فيؤذيــه، ويجــرح صحتــه 

النفســية وكفايتــه الإنتاجيــة، وفائدتــه في المحيــط الــذي يعيــش فيــه مــن غــر أن يجعلــه عاجــزاً 
عــن الإنتــاج، ومــن غيـــر أن يجعـــل الصلــة بينــه وبــين المحيــط حولــه معطوبــة.6

ــة غــر مســتقرة تصيــب العقــل البــشري، فتأثــر عليــه مــن الناحيــة الذهنيــة  وهــو حال

ــياء، أو خــلالاً في ســلوكياته  ــه للأش ــره وإدراك ــة تفك ــاكاً في طريق ــه ارتب ــسبب ل ــة، وتـ و البدني

الحياتيــة و تصرفاتــه، ومــزج غــر طبيعــي فـــي انفعالاتــه ومشــاعره، فبهــذا يفقــد أهليتــه أو 
ــة.7 تنقــص هــذه الاهلي

حيــث اوردت الاحصائيــات الســنوية لجمعيــة الطــب النفــي والعقــي الامركيــة لســنة 

ــن  ــط م ــن خلي ــارة ع ــي عب ــان ه ــب الانس ــي تصي ــية الت ــة و النفس ــراض العقلي 1952 ان الام

الســلوكيات المنحرفــة التــي لا تنتــج عــن خلــل عضــوي او خلــل الانســجة الدماغيــة، انمــا هــي 

ــع  ــذا يرج ــة، وكل ه ــب في المزاجي ــان، تقل ــد الانس ــي لجس ــتقرار الوظيف ــدم الاس ــن ع ــة م حال

التجــارب والخــبرات التــي يمــر بهــا الانســان او الـــصدمات التــي قــد يتعــرض لهــا خــلال حياته، او 

أي خلــل قــد يصيــب الفــرد في علاقاتــه مــع الوســط الاجتماعــي الــذي يعيــش ضمنــه، بالإضافــة 
الى ذلــك  قــد ترتبــط هــذه الحالــة بمــاضي الفــرد ومــا تعــرض لــه في مراحــل نمــوه المبكــرة.8

وفي القانــون الخــاص بالصحــة النفســية رقــم )1( لعــام 2005 لم يتــم تعريــف الامــراض 

النفســية بصــورة صريحــة و مبــاشرة انمــا فقــط وردت عبــارة )الاضطــراب الذهــاني( حيــث نصــت 

ــذا  ــراض ه ــاني لأغ ــراب الذه ــد بالاضط ــالي: )يقص ــى الت ــة ع ــا الثالث ــم )1( في فقرته ــادة رق الم

ــل عضــوي شــديد او  ــة الاساســية نتيجــة خل ــة الحيوي ــر العقلي ــوى غ ــون : اضطــراب الق القان

خلــل وظيفــي في الجهــاز العصبــي الدماغــي المركــزي للإنســان الــذي يؤثــر بــدوره عــى تصرفــات 
المريــض وادراكــه للأشــياء بــل وحتــى طريقــة تفكــره وســلوكياته ومشــاعره اتجــاه الاخريــن.9

أمــا المــرض العصبــي هــو اضطــراب عضــوي ينشــأ مــن خلــل يصيــب الجهــاز العصبــي 

ــي  ــة الإدراك والوع ــبب في إصاب ــي يتس ــرض عق ــو م ــك ه ــون10، وكذل ــه والجن ــصرع والعت كال

للشــخص باضطــراب11، والاضطــراب العصــابي هــو عبــارة عــن الصراعــات الداخليــة التــي يعانيهــا 

5. محمد شحاتة ربيع - جمعة سيد يوسف - معتز عبد االله، علم النفس الجنائي ،دار غريب للطباعة والنشر ،القاهرة ،ص.402

6. أكرم، نشأت إبراهيم، علم النفس الجنائي، عمان: مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1998، ص107.

7. انور محمد عاشور، لموسوعة في التحقيق الجنائي، عالم الكتب، القاهرة، بلا سنة طبع، ص131.

8. المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي للامراض )ICD(  تصنيف الاضطرابات النفسية والسلوكية، منظمـة الـصحة العالمية، المكتب 

الاقليمي للشرق الاوسط، ص5.

9. المادة )1\ثالثا( من قانون الصحة النفسية رقم )1( لسنة 2005 .

10. كريستين مايلز، التربية المختصة للرعاية الصحية، ط1، ورشة الموارد العربية والتنمية، عمان الأردن، ،1994ص7.

11. كرينغ وآخرون، علم النفس المرضي، ترجمة أمثال هادي الحويلة وآخرون، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر، ،2017 ص495.
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الشــخص المريــض مــما يؤثــر حتــماً عــى حالــة اســتقراره النفــي وانفعالاتــه الســلوكية وقدراتــه 
عــى التأقلــم مــع المجتمــع .12

ــرد  ــب الف ــلوكي يصي ــراب س ــو اضط ــي ه ــرض النف ــبق ان الم ــما س ــنتنتج م ــذا نس وبه

نتيجــة تأثــره بعوامــل داخليــة أو خارجيــة تؤثــر عــى ادراكــه ووعيــه دون ان تــؤدي الى فقدانــه. 

والمــرض العصبــي هــو اضطــراب في الجهــاز العصبــي كالــصرع والجنــون يؤثــر عــى ادراكــه.

المطلب الثاني:  مفهوم الدعوى الجنائية
ــتغني  ــة أن تس ــراءات الجزائي ــد الإج ــن لقواع ــة لا يمك ــة لدرج ــة أهمي ــوى الجنائي للدع

عنهــا, والقــول في نقيــض ذلــك ســيجعل قانــون الاجــراءات الجزائيــة غــر ذا اهميــة لأنــه يفتقــر 

إلى وســائل الوصــول إليــه في حالــة عــدم وجــود الدعــوى الجزائيــة, وبانعــدام وســيلة الوصــول 

إلى الهــدف تنعــدم الحكمــة مــن وجــود نصــوص القانــون أصــلاً. وفي تحديــد طبيعــة الدعــوى 

الجنائيــة قــد اختلــف الفقهــاء، فقــد ذهــب البعــض إلى اعتبارهــا ســلطة إجرائيــة وقــال البعــض 

الآخــر بأنهــا تعتــبر حقــاً شــخصياً, وتوســط البعــض الآخــر فقــال بأنهــا حــق شــخصي عــام تجــاه 
القــاضي يفــرض عليــه التزامــاً بإصــدار الحكــم.13

فالدعــوى الجزائيــة هــي التــي تحــدد مــدى ســلطة الدولــة في معاقبــة الشــخص المتهــم, 

فبمقاديــر مــا تملــك الدولــة مــن حقــاً موضوعيــاً يتمثــل في عقــاب الجــاني, فإنهــا تملــك ايضــا حقــاً 

إجرائيــاً في الطلــب مــن الســلطات القضائيــة بتطبيــق هــذا الحــق ضــد شــخص المتهــم, وبــدون 

هــذا الحــق الإجــرائي فــإن الدولــة لا تســتطيع عــى الإطــلاق ممارســة ســلطتها في العقــاب, في حين 

أن الأمــر في القانــون المــدني ليــس كذلــك, فلصاحــب الحــق الحصــول عــى حقــه دون اللجــوء 

إلى إقامــة الدعــوى ولا يلجــأ إليهــا إلا في الحــالات الاســتثنائية, وتطبيقــاً لـــ )مبــدأ العقوبــة بغــر 

دعــوى جنائيــة( فإنــه لا يمكــن معاقبــة المتهــم قبــل اقامــة الدعــوى الجنائيــة أمــام القضــاء مــما 

ــة فيــما  ــأن الحــق في الدعــوى الجزائيــة أمــراً تحتمــه ســلطات الدول ســوف يــؤدي إلى القــول ب
يتعلــق بالعقــاب.14

ــا  ــي تملكه ــام الت ــل في ســلطات الاته ــة تتمث ــا حــق الدول ــة بأنه تعــرف الدعــوى الجزائي

ــائي, وهــي بهــذا  ــه الجــزاء الجن ــة لينفــذ ب ــة في مطــاردة فاعــل الجريمــة وتقديمــه للعدال الدول

المعنــى موجــودة وتترتــب اثارهــا منــذ اللحظــة التــي يقــع فيهــا الفعــل الجرمــي, ولا يتوقــف 

وجــود الدعــوى الجزائيــة عــى مبــاشرة أي مــن الاجــراءات المتعلقــة بهــا, ويســتند هــذا الــرأي 

12. المادة )1( من قانون الصحة النفسية رقم )1( لسنة 2005.

13. أحمد فتحي سرور, الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية, المجلد الأول, دار النهضة العربية, القاهرة, 1981, ص212.

14. ممدوح خليل البحر, مبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان 1998, ص45.
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بــأن فــترة تقادمهــا تبــدأ منــذ ذلــك الوقــت15.

ويتــم تعــرف الدعــوى الجزائيــة مــن قبــل فقهــاء اخريــن بأنهــا الحــق في اصــدار حكــم 

ــة  ــى الحماي ــول ع ــل الحص ــن اج ــه, م ــي علي ــوق المجن ــة حق ــمان حماي ــيلة لض ــائي, كوس قض

ــة  ــوء الى عدال ــوق عــن طريــق اللج ــا »المطالبــة بالحق ــا بأنه ــة«, تــم تعريفهــا ايض القضائي
ــاء.16 القض

وبمــا أن مبــدأ الشرعيــة الإجرائيــة ينــص عــى أن الأصــل بــراءة المتهــم, لــذا فــإن الهــدف 

مــن الدعــوى الجنائيــة يتحــدد بالدفــاع عــن المصالــح الأساســية في المجتمــع, فمصلحــة المجتمــع 

تتحقــق بضــمان حقــوق أفــراده وحرياتــه دون أن تتحقــق هــذه المعــاني بإدانــة الأبرياء والمســاس 

بالحريــات وإهدارهــا, يضــاف إلى ذلــك أن ســلطة العقــاب لا تبلــغ هدفهــا في إصــلاح المحكــوم 

عليــه عــن طريــق إعــادة دمجــه وتكيفــه مــع أبنــاء مجتمعــه مــا لم يتــم تطبيــق هــذا العقــاب 

ــأن تبقــى مقيــدة  ــة ب عــى المجــرم الحقيقــي, وهــذا بــدوره مــا يوجــب عــى الدعــوى الجنائي

بهــدف الوصــول إلى الحقيقــة المتمثلــة بتبرئــة الــبريء ومعاقبــة المجــرم الحقيقــي, لان الســعي 

إلى ضــمان حريــة المتهــم الــبريء وحقوقــه هــدف جوهــري ينبغــي أن تبقــى الدعــوى الجنائيــة 

ــام  ــاء الع ــاً عــى الادع ــوى, كان لزام ــاء ســر الدع ــام أثن ــة الاته ــاوت أدل ــإذا ته ــه, ف قاصــدة ل
)النيابــة العامــة( أن  تطالــب بتبرئــة المتهــم, أو تفــوض الــرأي للمحكمــة عــى أقــل تقديــر.17

فالدعــوى الجنائيــة هــي المطالبــة بالحــق أمــام القضــاء, كــما تعنــي الحــق في الحصــول 

ــم  ــرر أن يقي ــق المت ــن ح ــذا فم ــه, وبه ــي علي ــة المجن ــدد لمصلح ــون مح ــم بمضم ــى حك ع

الدعــوى الجزائيــة أمــام القضــاء مــن اجــل اصــدار حكــم يحقــق مصلحتــه. ومــا ينبغــي التنبيــه 

إليــه هــو أن الدعــوى الجنائيــة ليســت الخصومــة الجنائيــة ذاتهــا فــالأولى هــي الطلــب الموجــه 

مــن الدولــة )الادعــاء العــام( إلى القضــاء الإقــرار حقهــا في العقــاب مــن خــلال إثبــات حــدوث 

الفعــل الجرمــي والــذي بــدوره ســوف يتــم اتهــام شــخص معــين بــه, أمــا الخصومــة فتتضمــن 

هــذا الطلــب وجميــع الإجــراءات الجزائيــة المتخــذة مــن بعــد ذلــك لغايــة انقضــاء الدعــوى عــن 

طريــق صــدور حكــم قطعــي أو غرهــا مــن الاســباب التــي تســبب انقضــاء الدعــوى الجزائيــة, 

ــة إذا  ــدأ الخصومــة الجنائي ــة مــع ب وعــى هــذا الأســاس قــد يجتمــع تحريــك الدعــوى الجنائي

كان تحريــك القضيــة الجزائيــة ضــد شــخص بعينــه, حيــث يتــم هــذا التحريــك ايضــا قبــل نشــوء 

الخصومــة القضائيــة إذا كان المتهــم لا زال مجهــولاً, وفي هــذه الحالــة تتحــرك الدعــوى الجنائيــة 

دون أن تكتمــل الخصومــة, وهــذا التصــور يشــمل فقــط مرحلــة التحقيــق الابتــدائي, أمــا فيــما 

يتعلــق بانقضــاء الدعــوى الجزائيــة فــإن الخصومــة والدعــوى تــزول اثاراهــا القانونيــة في وقــت 

15. عوض محمد عوض, المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية, دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية 1999, ص21.

16. رؤوف عبيد, مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري, ط12, مطبعة جامعة عين شمس, القاهرة 1978, ص35.

17. ممدوح خليل البحر, المرجع السابق, ص46.
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واحــد بصــدور حكــم قطعــي.18

ــة  ــوى الجزائي ــك الدع ــت تحري ــن وق ــا م ــاشرة به ــم المب ــة يت ــة الجزائي ــان الخصوم ف

للمطالبــة باقــرار حــق الدولــة في العقــاب في مواجهــة فــرد معــين )المتهــم(, لــذا فــإن الإجــراءات 

ــة,  ــة الجنائي ــراءات الخصوم ــن إج ــا م ــوز اعتباره ــة لا يج ــوى الجزائي ــك الدع ــابقة لتحري الس

ــدائي تعــد مــن  ــار البحــث عــما إذا كانــت إجــراءات جمــع الاســتدلال والتحقيــق الابت حيــث ث

إجــراءات الخصومــة الجنائيــة أم أنهــا غــر ذلــك؟ فقــد ذهــب اتجــاه إلى أن الخصومــة الجنائيــة 

تشــمل ســائر إجــراءات اقتضــاء حــق الدولــة في العقــاب بمــا فيهــا إجــراءات جمــع الاســتدلالات 

ــة جمــع  ــر النــشر عــى مرحل ــة للخصومــة مــن تأث ــة  الجنائي ــه عــى ســحب الحماي حرصــاً من

ــراءات  ــائي لأن إج ــه الجن ــن الفق ــراً م ــاً كب ــه جانب ــر ب ــرأي لا يق ــذا ال ــن ه ــتدلالات, ولك الاس

ــة  ــوى الجنائي ــكاً للدع ــل تحري ــائي لا تمث ــط القض ــوري الضب ــا مأم ــوم به ــي يق ــتدلال الت الاس

وبالتــالي جــزء مــن الخصومــة الجنائيــة, لأن تحريــك الدعــوى الجنائيــة لا يصــدر في الأصــل إلا 

مــن الجهــة التــي تملــك ذلــك نيابــة عــن المجتمــع وهــي الادعــاء العــام )النيابــة العامــة(, ومــن 

ــراءات  ــر في إج ــك لا يتواف ــة وكل ذل ــة قضائي ــام جه ــوى أم ــاشرة الدع ــين مب ــرى يتع ــة أخ جه

الاســتدلال, فإجــراءات الاســتدلال تبــاشر اســتناداً للســلطة التنفيذيــة للدولــة والتــي تهــدف إلى 

التحــري عــن الجرائــم, فهــي تختلــف عــن الإجــراءات الجنائيــة التــي تبــاشر مــن قبــل ســلطات 

الدعــوى بنــاءاً عــى الســلطة القضائيــة للدولــة, ومــع ذلــك فقــد خــول القانــون مأمــور الضبــط 

ــض  ــاشرة بع ــق مب ــن طري ــة ع ــوى الجنائي ــك الدع ــلطة تحري ــتثنائية س ــوال اس ــائي في أح القض
ــق وهــي القبــض والتفتيــش.19 إجــراءات التحقي

ــك  ــب ذل ــمل إلى جان ــة يش ــة الجنائي ــاق الخصوم ــن نط ــل م ــر فيجع ــاه الآخ ــا الاتج أم

مرحلــة التحقيــق, لكــون قــاضي التحقيــق يعــد طرفــاً قضائيــاً في الخصومــة أي حكــماً بــين المتهــم 

ــق بعــدم  ــرار قــاضي التحقي ــك إلى أن ق ــاً ويســتندون في ذل ــه قانون ــه أو مــن يمثل ــي علي والمجن

ــرار ســلطة  ــما ق ــة الادعــاء, بين ــة بصــدد عــدم جدي وجــود وجــه لإقامــة الدعــوى يحــوز حجي

ــذي  ــق ال ــرأي أن التحقي ــذا ال ــبر ه ــما يعت ــدد, ك ــذا الص ــة به ــوز حجي ــظ لا يح ــاء بالحف الادع

تجريــه الســلطة الاتهاميــة في الجنايــات يعــد بمثابــة درجــة أولى مــن درجــات التقــاضي, وهــو 

لازم قبــل الإحالــة إلى محكمــة الجنايــات, فهــذا هــو الســبب في أن حكــم محكمــة الجنايــات لا 

يقبــل اســتئنافاً لا لكــون قضــاء الجنايــات عــى درجــة واحــدة وإنمــا لأن المــشرع يعتــبر التحقيــق 

في الجنايــات بوجــه خــاص بمثابــة درجــة أولى مــن درجــات التقــاضي. وقــد عــارض هــذا الــرأي 
الدكتــور عبــد الفتــاح الصيفــي باعتبــاره موســعاً لنطــاق الخصومــة الجنائيــة.20

18. حمد فتحي سرور, الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية، مصدر سابق، ص30.
19. آمال الدين العطيفي, الحماية الجنائية للخصومة من تأثير النشر, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق/جامعة القاهرة 1964, ص149 

وما بعدها, 

20. عبد الفتاح الصيفي, النظرية العامة للقاعدة الإجرائية الجنائية, دار المطبوعات الجامعية’, الإسكندرية, )بلا سنة طبع(., ص37.
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ــف  ــم تعري ــه لم يت ــنة 1971 فأن ــم)23( لس ــة رق ــمات العراقي ــول المحك ــون اص وفي قان

الدعــوى الجنائيــة، الا ان المــادة)1( مــن نصــت عى)تحــرك الدعــوى الجزائيــة بشــكوى شــفوية 

او تحريريــة تقــدم الى حاكــم التحقيــق او المحقــق او أي مســؤول في مركــز الشرطــة او أي مــن 

اعضــاء الضبــط القضــائي مــن المتــرر مــن الجريمــة او مــن يقــوم مقامــه قانونــاً او أي شــخص 

ــى  ــون ع ــص القان ــا لم ين ــام م ــاء الع ــن الادع ــم م ــدم الى أي منه ــار يق ــا او بإخب ــم بوقوعه عل

ــة الجــرم المشــهود الى مــن يكــون حــاضراً مــن  ــم الشــكوى في حال ــك. ويجــوز تقدي خــلاف ذل
ــا.(.21 ــاط الشرطــة ومفوضيه ضب

ونحــن نــرى ان الدعــوى الجنائيــة تشــمل الطلــب المقــدم مــن الجهــات المختصــة بذلــك 

إلى القضــاء, كــما تشــمل الحــق في الحصــول عــى حكــم ومــا يســتلزم الوصــول إلى هــذا الحكــم 

مــن إجــراءات جنائيــة )الخصومــة(.

21. المادة)1( من قانون اصول المحكمات العراقية رقم)23( لسنة 1971
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المبحث الثاني
سير إجراءات الدعوى الجنائية

مع المتهم المريض نفسيا او عصبياً
يتــم تحــرك الدعــوى الجنائيــة مــن قبــل المدعــي، وفــق قانــون اصــول المحاكــمات الجنائية 

العراقــي رقــم)23( لســنة 1971 الى الحاكــم او المحقــق او أي مســؤول في مركــز الشرطــة ونــص 

ــون  ــى )اذا اشــترط القان ــه ع ــون ذات ــن القان ــادة)8( م ــه، ونصــت الم ــادة)1( من ــك الم ــى ذل ع

ــة الا  ــب الجريم ــد مرتك ــراء ض ــذ أي اج ــلا يتخ ــكوى ف ــم ش ــة تقدي ــوى الجزائي ــك الدع لتحري

بعــد تقديــم الشــكوى(، وبهــذا فــأن الشــكوى مــن قبــل المدعــى هــو بدايــة لتحريــك الدعــوى، 

ــق  ــق او المحق ــاضي التحق ــل بق ــق والمتمث ــة بالتحقي ــة المختص ــك دور الجه ــد ذل ــأتي بع ــم ي ث

الجنــائي اومســؤول مركــز الشرطــة ليقــوم بالاســتدلال ونــص عــى ذلــك المــادة)1( مــن القانــون 

ذاتــه، وبعــد مرحلــة التحقيــق الجنــائي يتــم رفــع نتائــج التحقيــق والتــي تكــون امــا بالادانــة او 

التبرئــة الى القــاضي المختــص لأصــدار الحكــم الــلازم، هــذه هــي الاجــراءات الشــكلية في الدعــوى 

الجنائيــة بصــورة عامــة، الا ان محــل دراســتنا هــو بيــان ســر اجــراءات الدعــوى الجنائيــة مــع 

ــع  ــلاف م ــن الاخت ــن يكم ــراءات؟ وأي ــي ذات الاج ــل ه ــاً، ه ــيا أو عصبي ــض نفس ــم المري المته

المتهــم الطبيعــي الغــر مريــض؟ لــذا ســنتناول في هــذا المبحــث ســر إجــراءات الدعــوى الجنائيــة 

مــع المتهــم المريــض نفســيا وعصبيــاً وفــق قانــون أصــول المحاكــمات الجزائيــة العراقــي رقــم)23( 

لســنة 1971 وذلــك في مطلبــين وعــى النحــو التــالي:-

المطلــب الاول: موقــف المشــرع العراقــي مــن ثبــوت المــرض النفســي أو العصبــي 
للمتهم

ــراض  ــن الام ــم م ــلامة المته ــن س ــد م ــائي التأك ــق الجن ــة بالتحقي ــة المختص ــى الجه ع

ــوت مرضــه عــى  ــن المســؤولية، وفي حــال ثب ــاءه م ــؤدي الى أعف ــي ت ــة الت النفســية أو العصبي

قــاضي التحقيــق تدويــن ذلــك في محــر التحقيــق، حيــث نصــت المــادة)65( مــن قانــون اصــول 

المحكــمات الجزائيــة العراقيــة عــى )عــى الحاكــم او المحقــق ان يثبــت في محــر التحقيــق مــا 

يلاحظــه عــى الشــاهد مــما يؤثــر عــى اهليتــه لأداء الشــهادة او تحملهــا بســبب ســنه او حالتــه 

الجســمية او العقليــة او النفســية(، وهــذا النــص يؤكــد التــزام المــشرع العراقــي بالاخــذ بحالــة 

المريــض النفســية او العقليــة بنظــر الاعتبــار في مرحلــة التحقيــق الجنــائي، والــذي يبنــى عليــه 

المســؤولية الجنائيــة.

ــث  ــدث، حي ــم الح ــد المته ــة عن ــية أو العقلي ــم النفس ــة المته ــذ بحال ــم الاخ ــك ت وكذل

نصــت المــادة)236( مــن القانــون ذاتــه عــى )لحاكــم التحقيــق وللمحكمــة التــي تنظــر دعــوى 

ــة  ــة والصحي ــة الاجتماعي ــمات الخدم ــات بمنظ ــح والجناي ــاوى الجن ــتعين في دع ــدث ان تس الح
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الرســمية وغرهــا وبالخــبراء والاطبــاء للتحقيــق في حالــة الحــدث الاجتماعيــة والصحيــة والعقليــة 

ــاة  ــع مراع ــة م ــكاب الجريم ــه الى ارت ــي دعت ــا والاســباب الت ــي نشــأ فيه ــة الت والنفســية والبيئ

النصــوص الــواردة في القوانــين الاخــرى التــي توجــب احالــة الحــدث الى جهــات معينــة للغــرض 

المذكــور.(.

وان المــشرع اخــذ بهــذا الاعتبــار لانه يترتــب عــى وجــود الخلــل العقــي الــكي أو الجــزئي 

المــؤدي إلى فقــدان ملكتــي الإدراك والإرادة أو إضعافهــما وقــت ارتــكاب الجريمــة، حيــث يعــد 

المتهــم خارجــا عــن قــواه العقليــة، ويعــد غــر مســؤول عــن تصرفــه، ومــن النــص اعــلاه يتبــين 

ان ثبــوت المــرض النفــي هــو مــن أختصــاص لجنــة طبيــة أو اجتماعيــة، أو خــبراء في الصحــة، 

ويتــم رفــع التقريــر الى قــاضي التحقيــق الــذي بــدوره يــدون في محــر التحقيــق ليتــم اقــرار 

اعفــاءه مــن المســؤولية، وســار عــى ذات النهــج العديــد مــن الــدول ومنهــا المــشرع الســوري، 

أمــا المــشرع المغــربي فقــد أخــذ بمســؤولية محكمــة الموضــوع التأكــد مــن مــرض المتهــم نفســيا 
أو عقليــا.22

ــاء قيامــه بالجريمــة للمحكمــة أن تقــرر  ــا اثن وبعــد التأكــد مــن مرضــه نفســيا أو عصبي

ــمات  ــول المحاك ــون اص ــن قان ــادة)230( م ــك الم ــى ذل ــص ع ــم، ون ــع المته ــق م ــف التحقي وق

الجزائيــة العراقــي عــى)اذا تبــين اثنــاء التحقيــق او المحاكمــة ان المتهــم غــر قــادر عــى الدفــاع 

عــن نفســه لاصابتــه بعاهــة في عقلــه او اقتــى الامــر فحــص حالتــه العقليــة لتحديــد مســؤوليته 

الجزائيــة فيوقــف التحقيــق او المحاكمــة بقــرار مــن حاكــم التحقيــق او المحكمــة ويوضــع تحــت 

ــماً  ــة اذا كان مته ــراض العقلي ــدة للام ــة المع ــة الحكومي ــات الصحي ــدى المؤسس ــة في اح الحراس

ــم الاخــرى فيوضــع في مؤسســة  ــا في الجرائ ــة. ام ــا بكفال ــسراح فيه ــة لا يجــوز اطــلاق ال بجريم

صحيــة حكوميــة او غــر حكوميــة عــى نفقتــه بطلــب ممــن يمثلــه قانونــاً او عــى نفقــة ذويــه 

ــر عــن  ــم تقري ــة رســمية مختصــة بفحصــه وتقدي ــة طبي ــف هيئ ــة شــخص ضامــن وتكل بكفال

حالتــه العقليــة(.

وأن وقــف التحقيــق مــع المتهــم يــؤدي الى عــدم مســؤوليته جنائيــا، ولم يتــم تأجيــل لحين 

شــفاءه، لأن المتهــم كان فاقــدا لــلادراك في وقــت الجريمــة، وهــو بذلــك غــر مســؤول، وهــذا مــا 
نصــت عليــه المــادة )232( مــن قانــون اصــول المحاكــمات الجزائيــة العراقــي.23

وبهــذا نســتنتج مــما ســبق، أنــه يتــم التأكــد مــن مــرض المتهــم لحظــة قيامــه بالجريمــة 

ــف  ــوم بوق ــق ليق ــاضي التحقي ــر الى ق ــع التقري ــم رف ــة، ويت ــة متخصص ــة طبي ــل لجن ــن قب م

ــة. ــؤولية الجنائي ــن المس ــاءه م ــق، وأعف ــراءات التحقي أج
22. الفصل )76( من مجموعة القانون الجنائي الذي ينص على)ذا تبين لمحكمة الموضوع وبعد إجراء خبرة طبية..(.

23. تنص المادة)232( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على )اذا تبين من تقرير اللجنة الطبية ان المتهم غير مسؤول 

جزائياً لاصابته وقت ارتكاب الجريمة بعاهة في يعقله فيقرر الحاكم عدم مسؤوليته وتصدر المحكمة حكماً بعدم مسؤوليته مع 

اتخاذ أي اجراء مناسب في تسليمه الى احد ذويه لقاء ضمان لبذل العناية الواجبة له.(.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )26(

227

الملف القانوني

المطلــب الثانــي: موقــف التشــريع العراقــي مــن علاقــة المــرض النفســي أو العصبي 
بالســلوك الجرمي

مــن المســلم في الفقــه الجــزائي أنّ المســؤولية الجزائيــة لا ترتبــط إلا بالإنســان؛ امّــا 

الجــمادات و الكائنــات الحيــة الأخــری فــلا جــدال في اخراجهــا مــن إطــار المســؤولية الجنائيــة، 

علــی عكــس مــا كانــت تأخــذ بــه مجموعــة التشريعــات القانونيــة القديمــة ، حيــث تتجــذر هــذه 

القاعــدة وتبريراتهــا في أن المخلوقــات البشريــة المتجســدة بالإنســان بصــورة عامــة تمتلــك تلــك 

الإرادة التــي تكمــن وراء الفعــل و التــي تضفــي عليــه صفــة الجريمــة مــن جهــة و ان الشــخص 

ــى  ــع ع ــداف المجتم ــتجابة لأه ــی الإس ــدرة عل ــك الق ــذي يمل ــو ال ــر ه ــب اخ ــن جان ــده م وح
ــه.24 تطبيــق الجــزاء الجنــائي وعــدم ارتــكاب أي فعــل جرمــي يتــم ادانتــه مــن خلال

ــة.  ــأ والأهلي ــان، الخط ــان جوهري ــا ركن ــة له ــؤولية الجنائي ــترض ان المس ــق تف ان الحقائ

فــلا توجــد مســؤولية جزائيــة دون وجــود خطــأ، كــما لا توجــد مســؤولية عــى الشــخص الــذي 

ــائي، و  ــأ الجن ــه. ويشــكل الخط ــون لمعاقبت ــي يســتلزمها القان ــة الت ــة الكامل ــه الاهلي ــس لدي لي

يتــم تســميته ايضــا بالخطــأ الجرمــي، فيعتــبر هــو الركــن الأول لقيــام المســؤولية الجزائيــة. فــأن 

المســؤولية الجزائيــة تفــترض وقــوع فعــل مجــرم بشــكل خاطــئ مــن فاعــل حيــث ان هــذا الجــرم 

ــی أي مصــدر آخــر غــر هــذا  ــه يمكــن أن ينُســب إل لا يقــوم بفعــل حــادث خــارج عــن إرادت

الفاعــل بالــذات. فــأن جريمــة القتــل عــى ســبيل المثــال لا الحــصر يمكــن ان يتســبب بهــا شــخص 

أراد إحــداث الفعــل الجرمــي عــن قصــد للغــر، كــما يمكــن أن تحصــل بفعــل اســباب طبيعيــة او 

خطــأ غــر متعمــد ادى الى مــوت المجنــي عليــه دون أن يكــون لأي شــخص دخــل في إحداثــه. و 

الخطــأ الــذي يحــدث نتيجــة لاتجــاه إرادة الفاعــل نحــو ارتكابــه و يدخــل بالتــالي ضمــن مفهــوم 

القصــد الجرمــي أو النّيــة الجرميــة. أمــا الخطــأ غــر الإرادي فهــو الــذي يتولــد بســبب تقصــر 

ــه  ــق علي ــي، ويطل ــل الجرم ــب الفع ــين مرتك ــة و القوان ــاة الأنظم ــدم مراع ــتراز أو ع ــة اح وقل
عبــارة الخطــأ الجرمــي لتميــزه عــن القصــد الجرمــي والــذي نقصــد بــه الركــن المــادي.25

تنتفــي المســؤولية الجزائيــة اذا مــا توافــرت عنــاصر قانونيــة ترتبــط بالجريمــة إضافــة الى 

أركانهــا , وتتمثــل تلــك العنــاصر بأســباب الإباحــة , التــي مــن شــأنها ان تبيــح الســلوك فتهــدم 

ــون عــى  ــذي ســبق ان نــص القان ــم عــن الفعــل ال ــة صفــه التجري ركــن الجريمــة، المــادي بإزال

تجريمــه،  وذلــك لمصلحــة اجتماعيــة تعلقــت بمبدأيــن اولهــما : مبــدأ انتفــاء الحــق والــذي يقــوم 

عــى فكــرة إزالــة عنــصر الاعتــداء عــن الفعــل . فلــم يعــد يشــكل عدوانــاً عــى حــق او مصلحــة 

يحميهــا القانــون، فالطبيــب المعالــج لا يعتــبر معتديــاً اذا اخــبر الأب بفقــدان الأمــل مــن بقــاء 

ــذاء او الجــرح الداخــي الــذي قــد ينهــي  ــه الإي ــه او أصاب ــر نفســياً في صحت ــاً، مــما أث ابنــه حي

24. حسني، محمود نجيب؛ النظرية العامة للقصد الجنائي، الطبعة الأولى، قاهرة: دارالنهضة العربية، 1974، ص86.

25. أحمد فتحي سرور, الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية, المجلد الأول, دار النهضة العربية, القاهرة, 1981, ص217.
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حياتــه , او كذلــك اذا أطلــق عضــو الضبــط القضــائي العيــارات الناريــة فــوق مــن صــدر بحقــه 

امــراً بالقبــض , بغيــة تخويقــه واســتتلامه وأدى ذلــك الى لأصابتــه بــأذى داخــي او حتــى وفاتــه . 

والثــاني: هــو مبــدا رجحــان الحــق الــذي يســتند عــى فكــرة وزن المصالــح وإعطــاء الراجــح منهــا 

ــى حــق او مصلحــة  ــداءا حت ــبر عــى حســاب الاخــرى , فالفعــل بقــي يشــكل اعت القيمــة الأك
يحميهــا القانــون، لكــن المجتمــع يضحــي بالمصلحــة الأقــل حفاظــاً عــى المصاحــة الأســمى .26

الا ان عــى القــاضي المختــص بالتحقيــق التأكيــد مــن حالــة المتهــم النفســية اثنــاء قيامــه 

بالجريمــة، أن اثبــات تأثــر هــذا المــرض عــى عــدم مســؤلية الجــانى عــن الفعــل الاجرامــى أم لا 

هــو مظاهــر الفعــل مــن حيــث دراســة القضيــه الجنائيــه مــن أدلــة وقرائــن وكذلــك الأفعــال . 

فالبنســبة للفعــل أثنــاء صــدوره مــن المتهــم صــدر فى صــورة تــدل عــى مرضــه العقــى وقــت 

الفعــل الاجرامــى، اصطحــب ذلــك ظــروف وملابســات دلــت عــى توافــر المــرض العقــى حيــال 
ارتــكاب الجريمــه مــن خــلال التقريــر الطبــي التــي تصــدر مــن اللجنــة الطبيــة المتخصصــة.27

فتنتفــي مســؤولية شــخص جزاتيــاً اذا مــا مــارس شــخص حقــه في الدفــاع الشرعــي 

ــه  ــار حفيظت ــدي , فأث ــبآ للمعت ــلاً أو  س ــا باط ــا قذف ــض منه ــكل البع ــاً يش ــتخدام الفاظ باس

ــه , كــما  ــك بحيات ــؤدي ذل ــه وقــد ي ــه مــما جرحــه او ترتــب بإيذائ ــرت اعصاب واضطريــت وتوت

ــة مــن شــأنها ان تبقــي عــى الصفــة  ــاصر قانوني ــة عندمــا تظهــر عن تنتفــي المســؤولية الجزائي

المجرمــة للفعــل , ولكنهــا تمنــع المســؤولية الجزائيــة عنــه فقــط وهــي حالــة توافــر إحــدى موائــع 

ــات  ــون العقوب ــا قان ــة ومنه ــة التشريعــات الجزائي ــا كاف ــرت به ــي أق ــة، والت المســؤولية الجزائي

ــواد )60-65( .  ــي الم العراق

ــة ضرورة او مــن  ــه عاهــة في العقــل والمكــره ومــن هــو في حال ــون او مــن أصابت فالمجن

أعطيــت لــه قــسراً او عــى غــر علــم مــادة مخــدرة او مســكرة اذا أدى تعرضــه لإحــدى الحــالات 

ــن  ــعة م ــن التاس ــغ س ــذي لم يبل ــن ال ــر الس ــك صغ ــه الإدراك او الإزادة , كذل ــلاه الى فقدان أع

عمــره والــذي يعتــبر حكــماً فاقــداً لــلإدراك , هــم مــن تمتنــع عنهــم المســؤولية الجزائيــة اذا مــا 

مــارس مــن هــو في وضــع احدهــم فعــلاً مــن شــأنه ان يوثــر نفســياً في الغــر فيمــس بســلامة 

جســمه او حياتــه , فــاذا مــا صــاح المجنــون او مــن هــو في حالــة ضرورة بصــوت مرتفــع قــرب 
شــخص فافزعــه مــما احــدث  لــه نوبــة مــن مــرض نفــي.28

نســتنتج مــما ســبق، أن المــشرع العراقــي يعفــي المتهــم المريــض بمــرض نفــي او عصبــي 

مــن المســؤولية الجزائيــة، ويقــع عــبء الاثبــات عــى اللجنــة الطبيــة المختصــة.

26. جمال إبراىيم الحيدري، شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات , مكتبة السنهوري،  بغداد، 2011، ص98.

27. ورود محمد الشريف , جريمة القتل المعنوي , المؤسسة الحديثة لمكتاب , بيروت، 2015، ص106.

28. جمال إبراىيم الحيدري، شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات , مكتبة السنهوري،  بغداد، 2011، ص110.
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الخاتمة
ان هــدف البحــث هــو التعــرف عــى الصحــة النفســية للمتهــم المعــروض امــام القضــاء 

وأهــم العوامــل التــي تؤثــر عليهــا، وذلــك أثنــاء ســر الدعــوى الجزائية، فتمثلــت أدوات الدراســة 

في مقيــاس الصحــة النفســية والمقابلــة والملاحظــة الخاصــة بالمتهمــين المعروضــين امــام القضــاء، 

ــة  ــى الصح ــر ع ــر كب ــا تأث ــة له ــة الاجتماعي ــرات في الحال ــود متغ ــة الى وج ــت الدراس وتوصل

ــبق  ــي تس ــة الت ــراءات التحقيقي ــى الاج ــة وحت ــوى الجنائي ــر الدع ــاء س ــم أثن ــية للمته النفس

المحاكمــة. كــما توصــل الباحــث بأنــه لا يوجــد أثــر معنــوي لمتغــر العمــر عــى الصحــة النفســية 

ــات،  ــح او الجناي ــتوى الجن ــى مس ــواء ع ــين س ــة بالمتهم ــة الخاص ــوى الجنائي ــر الدع ــاء س أثن

واليــوم مــع انتشــار الأمــراض النفســية بشــكل واســع وتنوعهــا، نتيجــة للظــروف التـــي نعيـــشها 

والتـــي لا تخفــى عــى أحــد، مــن أمنيــة واجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة إلى غــر ذلــك من هذه 

الظــروف، تطُــرح مســألة مهمــة تحتــاج إلى بيــان وتوضيــح، تتمثــل في مســئولية المريض النفـــي 

عـــن أفعالــه الجنائيــة، ســواء كانــت عــى النفــس أو الأعضــاء أو الممتلــكات والأمــوال، والجــواب 

عـــن هــذه المســألة يحتــاج إلى معرفــة مــدى إدراك المريــض النفــي لمــا يقــوم بــه مــن أفعــال 

وأقــوال اثنــاء ارتــكاب الفعــل المجــرم وفــق النصــوص القانونيــة، فــأن العلاقــة بــين الاضطرابــات 

النفســية والعقليــة لا تــزال تتطــور بشــكل مســتمر حيــث ان هــذه العلاقــة بــين هــذه الأنــواع 

مــن الاضطرابــات النفســية و العصبيــة وأثرهــا عــى الجريمــة يشــكل خطــر عــى المجتمــع ككل 

، حيــث أنهــا تؤثــر عــى الفــرد وتدفعــه لارتــكاب الافعــال الجرميــة ، مــما يؤثــر عــى شــخصيته 

، ونفســيته وحتــى طريقــة تفكــره ، وبالتــالي قــد يــؤدي إلى عــدم الســيطرة عــى افعالــه مــما 

يدفعــه ان يرتكــب ســلوكًا إجراميًــا نتيجــة لتلــك الضغوطــات النفســية و العصبيــة ومــن خــلال 

ذلــك توصــل الباحــث الى مجموعــة مــن الاســتنتاجات و التوصيــات والتــي تتمثــل عــى النحــو 

التــالي:

اولا: الاستنتاجات
ــة . 1 ــل داخلي ــره بعوام ــة تأث ــرد نتيج ــب الف ــلوكي يصي ــراب س ــو اضط ــي ه ــرض النف ان الم

أو خارجيــة تؤثــر عــى ادراكــه ووعيــه دون ان تــؤدي الى فقدانــه. والمــرض العصبــي هــو 

ــه. ــر عــى ادراك ــون يؤث ــصرع والجن ــي كال ــاز العصب اضطــراب في الجه

ان الدعــوى الجنائيــة تشــمل الطلــب المقــدم مــن الجهــات المختصــة بذلــك إلى القضــاء, كــما . 2

تشــمل الحــق في الحصــول عــى حكــم ومــا يســتلزم الوصــول إلى هــذا الحكــم مــن إجــراءات 

ــة )الخصومة(. جنائي

ــر الى قــاضي التحقيــق ليقــوم بوقــف أجــراءات التحقيــق، وأعفــاءه مــن . 3 يتــم رفــع التقري

ــة. المســؤولية الجنائي

أن المــشرع العراقــي يعفــي المتهــم المريــض بمــرض نفــي او عصبــي مــن المســؤولية . 4
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ــة. ــة المختص ــة الطبي ــى اللجن ــات ع ــبء الاثب ــع ع ــة، ويق الجزائي

عدم توفر مصحات نفسية كافية تستوعب عدد المرضى النفسيين داخل البلاد.. 5

ثانيا: التوصيات
الســعي الحثيــث مــن قبــل الفقــه الجــزائي وبخاصــة ممــن قــدر لهــم التدريــس في المعاىــد . 1

القضائيــة , نحــو توجيــه نظــر القضــاء العراقــي بالاخــذ بفكــرة الوســيلة النفســية  في اثبــات 

العلاقــة الســببية في جرائــم الافعــال الخطــرة مثــل الاعتــداء عــى حيــاة ســلامة الافــراد .

ضرورة النــص بشــكل صريــح في قانــون اصــول المحاكــمات الجزائيــة رقــم)23( لســنة 1971 . 2

عــى الحــالات التــي يكــون المريــض معفــى مــن المســؤولية.

المتابعــة المســتمرة مــن قبــل الجهــات الرســمية و المؤسســات المعنيــة بهــذا الشــأن بهــدف . 3

حــل المشــاكل النفســية للمتهمــين وايجــاد الحلــول لهــا.

انشــاء مستشــفيات متخصصــة جديــدة تختــص بعــلاج الامــراض النفســية و تدريــب . 4

كوادرهــا وفــق احــدث الوســائل العلاجيــة الحديثــة.

محاولــة تشــخيص الحــالات النفســية و العصبيــة التــي تحتــاج الى عــلاج من قبل المؤسســات . 5

المعنيــة قبــل تفاقمهــا وتحــول تصرفات الاشــخاص الى افعــال جرمية.
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